
 

 

 

 

 

 
 البیتكوین» وإلغاء المركزیة النقدیة»

 المصدر:مناھل ثابت 
2017سبتمبر  25التاریخ:   

 
المالیة الواسعة من خلالھ، إلا أنھ لم یكن  عرف الاقتصاد المالي في تاریخھ أنظمة مالیة متعددة، لعل أقدمھا ھو نظام المقایضة، ورغم التعاملات 

كانت لھ بعض   اقتصادیاً حسابیاً صرفاً، فقد كان مرتبطاً باللغة وتصریفاتھا. وكانت لھذا النظام میزات أھمھا عدم وجود مركزیة یحتكم إلیھا وبالمثل 
ئع والمشتري في وقت واحد، وصعوبة توافر وسیلة عامة  العیوب وتمثلت في صعوبة إیجاد مقیاس واحد للتبادل السلعي، وعدم توافق رغبات البا

 .صالحة لاختزان القیمة، وكذلك صعوبة توافر وحدة مناسبة للدفع الآجل، وأیضاً صعوبة تجزئة بعض السلع

والنحاس) والتي بدأ   واستمرت التعاملات المالیة بالمقایضة حتى ظھرت العملة النقدیة المعدنیة المصنوعة من الإلكتروم (خلیط من الذھب والفضة
ورقیة بعد اختراع  التعامل بھا في القرن السادس قبل المیلاد، واستمر التعامل بھا لفترة زمنیة طویلة جداً حتى ظھر إلى جانبھا نظام العملات النقدیة ال

بالمقابل حُلت بھذه العملات النقدیة كل مشاكل  الطابعات، لكن ھذه العملة الجدیدة عملت على تلاشي وانحسار ما سواھا بما في ذلك العملات المعدنیة و
ظھر   الأنظمة المالیة القدیمة وأھمھا مشكلات نظام المقایضة لكنھا ورغم ذلك أسست لمركزیة نقدیة؛ وقد ظلت ھذه الأنظمة النقدیة تتطور، حتى

ا تتخذ منحى آخر، یشبھ منحى اتجاه الصحافة الورقیة إلى  الاقتصاد النقدي الرقمي الذي أوجدتھ تداعیات طفرة التكنولوجیا في العصر الحدیث، فجعلھ
 .الصحافة الرقمیة

ة وھي  وجاءت ھذه التوجھات نحو الاقتصاد النقدي الرقمي لتؤدي مھمة عظیمة وتجمع بین میزتین مھمتین إحداھما كانت سمة بارزة في نظام المقایض
 .التعاملات النقدیة الرقمیة من عملیات التزییف والتي كانت أحد عیوب النظام النقدي الورقيعدم وجود مركزیة نقدیة والثانیة ھي حمایة 

ھ  وبحسب مبادئ سنة التغییر فإن الحكم على أي مجتمع بأنھ متحضر یتم من خلال قدرتھ على التكیف مع التطورات والتغییرات التي تفرضھا علی
 .مثلما تفرض التكنولوجیا الحدیثة التوجھ نحو التغییر الحتمي نحو العملة الإلكترونیة، وفرض التعامل بھامعطیات العصر ومخرجات العلم، تماماً 

أسواق   ووفقاً لمبادئ النشوء والتطور فقد جاءت فكرة الاقتصاد الرقمي كتطور لأفكار سابقة في عالم الاقتصاد المالي، وھي لا تختلف كثیراً عن
وسوغت كثیراً للحدیث عن العملة النقدیة الرقمیة، وحالیاً تتجھ البورصات العالمیة نحو استیعاب العملات الرقمیة، وتعمل   البورصة التي عبّدت الطریق

 .على إعداد لوائح تنظم سیر عملھا في أسواق البورصة 

  1990الرقمیة والتي تعود أصولھا إلى العام  ولعل الجدیر بنا أن نتوقف ھنا بعد ھذه التوطئة لنتحدث عن تاریخ الاقتصاد الرقمي والعملات النقدیة 
 .1996ة عام متزامنةً في ذلك مع بدایات الطفرة التكنولوجیة، وكان من أوائل ھذه المنتجات الذھب الإلكتروني الذي بدأ شق طریقھ في الأسواق الرقمی

ؤسسات المالیة الدولیة منھا أنھا نوع من الأموال الرقمیة غیر  بعد ذلك برزت في التكنولوجیا وسائل نقدیة رقمیة جدیدة مع تعریفات لھا قدمتھا الم
للتبادل  المنظمة، والتي یسیطر علیھا عادةً المطورون، ویتم استخدامھا وقبولھا بین أعضاء مجتمع افتراضي معین، ووصفھا تعریف آخر بأنھا وسیلة 

 .لعملة الحقیقیةالاقتصادي تعمل كعملة في بعض البیئات، ولكنھا لا تملك جمیع خصائص ا

ة  ثم صیغت لھا توصیفات أوضح ورسمت لھا خرائط عمل راعت كل التغییرات التي حدثت إزاء التعاملات بھا، فسمیت ھذه العملات بالعملة المعما
ة برمجیة مشفرة متفق  لأنھا تقوم بفعل التعمیة فلا یستطیع أحد تزویرھا أو التلاعب بھا وتمثل ممتلكات رقمیة، وتصدر من خلال برنامج مكتوب بلغ

 .علیھا عالمیاً، ما یجعل من محاولة التلاعب بھا أمراً أشبھ بالمستحیل

ثم نافستھا في الأسواق عملة لایت كوین ونیم كوین   2009وقد كانت أول عملة معماة صدرت بھذا المعنى الواضح وھي «البیتكوین» في عام 
 .وغیرھما

مالیة الرقمیة ھذا والمسمى «البیتكوین» والذي ظھر كنتیجة طبیعیة لإلغاء المركزیة النقدیة للعملة الورقیة،  ومن خلال الملمح الأھم في التعاملات ال
لرقمي ویمثلھ  ونتیجة أیضاً طبیعیة لمتطلبات العالم الرقمي وتطوراتھ السریعة، ومن خلال توسع ھذا النظام وتطوره، كان لا بد من أن یعمل الاقتصاد ا

متوازٍ مع تطور الشبكات الرقمیة، واستجابة لتغیرات عالم التكنولوجیا، لكن ورغم ذلك فإنھ رغم القفزة العظیمة التي حققھا في   «البیتكوین» بشكل
 .أسواق البورصة والنقد الرقمي لا یلغي تماماً تعاملات العملات الورقیة بل لا یستطیع ذلك
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دول عدة حول مشروع المحفظة النقدیة، لتسھیل التعاملات النقدیة الإلكترونیة للأفراد  إن ثمة مبادرات جادة قد طرحت خلال السنوات الأخیرة في 
 .وتعتبر ألمانیا أول دولة في العالم تشرع التعامل بالعملات الرقمیة وتفرض الضرائب علیھا

ة الحقیقیة والبوابة الأوسع لتنمیة الاقتصاد المعرفي  وفي الجوانب المثمرة في ھذا النظام الاقتصادي یمكن القول إن الحافظات النقدیة الرقمیة ھي الوجھ
ن المادة الرقمیة  والاستثمار الثقافي إذ وبقدر ازدھار التعاملات النقدیة الإلكترونیة فإن حجم اقتصادیات المعرفة وأسواقھا سیكون مزدھراً لا محالة لأ

ھم عبر الشبكة الافتراضیة، فیكون توجھ كل صاحب علم ومعرفة نحو ھذا السوق  موجودة في متناول الناس متزامناً مع اعتیادھم على تدبیر أمور حیات
 بقیة محققاً لحالة تفاعل اقتصادي حقیقي وبین كل وقت ووقت ستضخ ھذه الأسواق دماء جدیدة في كل المجالات ولھا مستقبل مشرق حتماً. وللحدیث 


